
فــي حياتنا هناك اليوم من تجد نفســه ســوداوية لا يأمل بغد يمكن 
أن يأتي بواقع نتجاوز فيه أزماتنا وخلافاتنا ونكون على قلب رجل واحد 
فــي حب الأرض وفي الرغبــة لعمارها والنهضة بالتالــي بواقعنا.. مثل 
هؤلاء الذين يحاولون أن يشــيعوا ما بأنفسهم بين الناس إنما أبسط ما 
يمكــن أن يوصفوا به أنهم ضعيفوا الإيمان وأنهم من يســعون لتخريب 
الحياة على الآخرين. تجدهم على نحو دائم من التجهم والعبوس وعدم 
الاعتــراف بأي شــيء جميل، لا أحــلام لهم ولا أماني ولا هدف يســعون 

لتحقيقه ليقفوا في مكانهم بل وحجر عثرة لتقدم الآخرين.
يقــول أحد الشــباب "أنبذ التشــاؤم مــن حياتي وأعلــم إن التخطيط 
الســليم للمستقبل هو الذي يجعل الإنســان متفائلاً، فالتخطيط يعني 
أنه له ما يتمنى للمســتقبل وهذا الشيء يجعله في حراك دائماً إلى هذا 

الهدف وكلما مضت خطوة ازدادت لديه الهمة والشعور بالتفاؤل".
ويقــول أكرم علي الســعدي: في غالب الأحيان أكــون على ثقة بأني 
ســأحقق ما أريده للمســتقبل بعد الاســتعانة باالله طبعاً ودائماً ما كنت 
أحدد لنفســي أني سأكون في مســتوى معين من ترتيب  الناجحين في 

الدراسة وهو ما يحدث لأني استعين باالله وأعمل على أساسه".
وعــل عكس الاثنين هناك من الشــباب من يفجعك دائمــاً بقوله إن 

المستقبل مظلم وانه لا أمل في شيء.

من يصنعون التاريخ
يقــول الأكاديمي ناصــر بن ســليمان إن المتفائليــن وحدهم الذين 
يصنعــون التاريخ، ويســودون الأمم، ويقودون الأجيال.. أما اليائســون 

والمتشــائمون، فلــم يســتطيعوا أن يبنــوا الحياة الســوية، والســعادة 
الحقيقية في داخل ذواتهم، فكيف يصنعونها لغيرهم، أو يبشــرون بها 
سواهم.. ويضيف: إننا بحاجة إلى أن نربي الأمة على التفاؤل الإيجابي، 
الذي يســاهم في تجــاوز المرحلة التــي تمر بها اليوم، مما يشــد من 
عضدها، ويثبت أقدامها في مواجهة أشــرس الأعداء، وأقوى الخصوم؛ 
ليتحقــق لها النصر بإذن االله.. ويرى بن ســليمان بأن التفاؤل الإيجابي، 
هو التفاؤل الفعال، المقــرون بالعمل المتعدي حدود الأماني والأحلام، 
وانــه أيضاً أي التفــاؤل الإيجابي هــو التفاؤل الواقعي الــذي يتخذ من 
الحاضــر دليلاً على المســتقبل دون إفراط أو تفريــط، أو غلو أو جفاء، 

وانه المبني على الثقة باالله.

الحيوية والتفاؤل
في ثقافتنا اليومية علمنا أمثالاً تفيد بأهمية أن نكون دائماً متفائلين 

في حياتنا.. فهناك قول "اضحك للدنيا تضحك لك".. ويقول شاعر:
Óô Ì‰U ÓL Ół dÚO ÓG Ð Ôt Ô� ÚH Ó½ Í cÒ�« ÓË

öO L Ół ÎU¾ ÚO Óý …U ÓO Ó×Ú�« w � È Ód Ó¹
فيما يقول آخر:

قال السماء كئيبة وتجهما
قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء

وفي هذا دعوة دائمة للنظر إلى الشيء الجميل والبحث في ما يمكن 
أن يجعل النفس دائماً في حالة من الحيوية والتفاؤل، لا اكتفاء الإنسان 
بمــا ينزل به من البلاء ومن ثم الخضوع والاستســلام لــه.. في حديث 

الأنصاري الذي لزم المســجد متطيراً من كثرة همومه وديونه, أرشــده 
النبي صلى االله عليه وآله وســلم إلى اســتبدال الرســائل الســلبية في 
حياتــه برســائل إيجابية, وأن عليه أن يترك اليأس والتشــاؤم ويحســن 
 tK�« Ô‰u????Ý— qšœ ∫‰U Ó� =È — Úb Ô� Ú�« ÌbO F???? ÓÝ w ÐÓ√ Ús ÓŽ ,التــوكل علــى االله تعالى
 ‰UI¹ —UB½Ó_« s� Ìqłd Ð u¼ « Ó–S Ó� b−�LÚ�« Âu¹ ¹« Ó– rKÝË tOKŽ tK�« vK{
 dÚO Óž w � b −????�LÚ�« w� U???? Î��U Ół „«—Ó√ w� U� ÓW Ó�U Ó� Ô√ U ÓÐÓ√ U¹¢ ∫‰UI� ÓW Ó�U Ó� Ô√ u ÔÐÓ√ t�
 Óp ÔL=K ÓŽÔ√ Óö Ó� Ó√ ∫ Ó‰U Ó� Æ tK�« Ó‰u????Ý— U¹ ÏÊu¹œ ÓË v M Ú² Ó� eÓ� ÏÂu ÔL Ô¼ Ó‰U Ó� Æ¢ …Óö ]B�« XÚ� ÓË
 ÔXÚK Ô� Ó‰U Ó� Æ¢ Óp ÓM Ú¹ Óœ Óp ÚM ÓŽ v ÓCÓ� ÓË Óp ]L Ó¼ ]q Ół ÓË ]e ÓŽ Ôt ]K�« ÓV Ó¼ Ú–Ó√ Ôt Ó²ÚK Ô� ÓXÚ½Ó√ « Ó– ≈ U Î� Óö Ó�
 Ô–u ÔŽÓ√ w =½ ≈ ]r ÔN]K�« ÓXÚO???? Ó� Ú� Ó√ « Ó– ≈ ÓË ÓX Ú× Ó³ Ú{ Ó√ « Ó– ≈ Úq????�¢ ‰U Ó� Æ tK�« Ó‰u???? ÔÝ Ó— U Ó¹ v???? ÓK ÓÐ
 sÚ³ Ô− Ú�« Ós � Óp Ð Ô–u ÔŽÓ√ ÓË q???? Ó� ÓJÚ�« ÓË e Ú− ÓFÚ�« Ós � Óp Ð Ô–u ÔŽÓ√ ÓË ÊÓe Ó×Ú�« ÓË =r ÓNÚ�« Ós � Óp Ð
 ÓV Ó¼ Ú–ÓQ Ó� Óp � Ó– ÔXÚK ÓF ÓH Ó� Ó‰U Ó� Æ¢‰U Ół =d�« d ÚN Ó� ÓË sÚ¹ ]b�« W Ó³ÓK Óž Ús � Óp Ð Ô–u???? ÔŽÓ√ ÓË q???? Ú� Ô³Ú�« ÓË

Æv M Ú¹ Óœ v =M ÓŽ v ÓCÓ� ÓË v =L Ó¼ ]q Ół ÓË ]e ÓŽ Ôt ]K�«
"ومن هنا فقد كان النبي صلى االله عليه وآله وســلم يبث في نفوس 
صحابته رضوان االله عليهــم روح التفاؤل والجد والإقدام حتى في أحرج 

الظروف وأشدها وأقساها".

الباعث على الأمل
ترى دراســة بــأن التفاؤل يجعل الإنســان يبرمج عقلــه الباطن على 
التفكير الإيجابي فينعكس ذلك على إســعاده وزيادة حيويته ونشــاطه 
الذهني والبدني، وأن التفاؤل يشــجع الإنســان علــى الإقدام في الحياة 
والتفكيــر بإبداع.. وتخلص الدراســة إلى أن التفاؤل والتشــاؤم ينبعان 
مــن داخل النفس, فصاحب النفس الصحيحة ينظــر إلى الحياة بمنظار 
مستقيم جلي, فلا يرى فيها إلا كل جميل باعث على الأمل, وأما صاحب 

النفس الســقيمة فإنــه ينظر إلى الحياة بمنظار أســود كئيب , فلا يرى 
منها إلا كل سيىء باعث على القنوط والتشاؤم واليأس.

تؤكــد ذلك البروفســور الفرنســية "أن دو كيرفاســدويه" بالقول: إن 
التفاؤل وحب الحياة من أهم العوامل التي تساعد الإنسان على المضي 

دماً في الحياة.  قُ

البيئة
حول الأســباب يــرى الدكتور أحمد حــاج واصل الباحث في مؤسســة 
"إفــادة" للتواصــل والتنمية بأن البيئة المحيطة بالشــخص المتشــائم 
دائماً أو صاحب التفكير التشــاؤمي تلعب دوراً هاماً في تكوين شخصية 
مهزوزة غير واثقة في نفسها وفي المجتمع ككل، وغير مدركة لقدراته 
ومــا أودعــه االله فيه مــن المواهب.. ويؤكــد الدكتور واصل بأن ســماع 
صيــغ التذمر دائماً والتعبيــر دائماً عن حالات عدم الرضى من الواقع، أو 
الشــطح بالأفكار ومن ثم تحميل الواقع ســبب عدم القدرة في تحقيق 
هذه الأفكار، مثل هذه التصرفات تولد شخصية لا تقدر الحياة الجماعية 

والعمل الجماعي وتعيش في أفكار غير ما عليه الواقع والمجتمع".

للمتشائمين فقط
نقتبس للمتشائمين من شعر..أحمد مطر قوله:

ادلهمت به الخطوب..أوصدت في وجهــه الدروب..يئس من ربه رافع 
الكروب ..جلس إلى حكيم ليوصيه فقال: إذا جن عليك الليل..

فأوقد نارا.. فــإذا انطفأت..أوقد مصباحا.. فإذا انطفأ..أوقد شــمعة.. 
فإذا انطفأت.. فأغمض عينيك وانتظر تباشير الصباح.

º¨¨ المكلا/الثورة/مجدي بازياد
اختتمت بالمكلا أمس فعاليات الدورة التدريبية 
في مجال تأهيل الفنيين في الأساليب التنفيذية 
والتعاقديــة والتي نظمها الصنــدوق الاجتماعي 
للتنمية فرع المكلا بالتعاون مع مشروع الأشغال 
العامة محور حضرموت، شبوة، المهرة على مدى 

خمسة أيام.
ويتلقى المشــاركون في الــدورة وعددهم ٢٧ 
مشاركاً من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة 
معارف ومهارات حول مراقبة الأعمال الإنشــائية 
للمشــاريع لدى التنفيذ وأبرز الشروط والمعايير 

المطلوبة.
الهيئــة  عضــو  أكــد  الاختتــام  حفــل  وفــي 
الإداريــة للمجلس المحلي رئيس لجنة الشــئون 
الاجتماعية الدكتــور عبدالباقي الحوثري أهمية 
انعقاد مثل هــذه الدورات التنشــيطية لمهارات 
وخبرات الفنيين وتطويــر قدراتهم بما يمكنهم 
من تشــكيل كيان خاص بهم في ظل متطلبات 

المحافظة في مجالات تنموية وخدمية عدة.
ودعــا الحوثري الفنيين إلــى خلق علاقة جيدة 
بينهــم والمهندســين والعامليــن فــي قطاعات 
الإنشــاء والمســاهمة في أعمــال التنمية وخلق 
أجواء من المرونة والتفاهم ومتابعة أية اختلالات 
قد تؤدي إلى أخطاء قد لاتحمد عقباها في مجال 

تنفيــذ الأعمال الإنشــائية ومواكبة التطور الذي 
يشــهده العالم في أعمال التصميــم عبر برامج 
الكمبيوتــر والإنترنــت، ونشــر المعلومــة التــي 

ستسهم في تطوير عمل الفنيين.
وأشــاد الدكتــور الحوثــري بجهــود الصندوق 
الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة في 

تنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية والخدمية في 
مختلــف المحافظات وتزويد العديــد من الكوادر 
في مختلف مواقع العمل والإنتاج بمهارات تواكب 

مايشهده سوق العمل من تطور وتجديد.
بــدوره اســتعرض المهنــدس محمــد محمــد 
الديلمي المدير التنفيــذي للصندوق الاجتماعي 
للتنميــة فرع المكلا أبــرز النتائــج التي خلصت 
إليهــا الدورة وشــدد علــى علاقــة تكاملية بين 
الفنييــن والمهندســين والعامليــن فــي المهــن 
المتصلــة بمجــال المشــاريع الإنشــائية.. داعيا 
إلى اكتســاب المزيد من المهارات والتعرف على 
الجديد في هذا المجال، وأكد الديلمي اســتعداد 
وتوســيع  الفنيين  مهــارات  لتطويــر  الصنــدوق 
مداركهــم وتلبية احتياجاتهم في مجال التدريب 
والتأهيل وكذا الدفاع عن حقوقهم، مشددا على 
ضرورة استكمال الأعمال الإنشائية بالمواصفات 
والمقاييــس المطلوبــة بعيدا عــن أعمال الغش 
والتسرع في الإنجاز لما لذلك من آثار مستقبلية 

قد تكون كارثية.
وجرى فــي ختام الحفل الذي حضره المهندس 
عبدالرحيم عمر حوري مدير مشــروع الأشــغال 
العامة محور حضرموت شبوة المهرة والمهندس 
محمــد عبــود بوعســكر المديــر العــام لمكتب 
وزارة التعليــم الفني والتدريب المهني بســاحل 
حضرمــوت، ومنــى العمــودي ضابطــة التدريب 
والدعم المؤسســي تكريم المتدربين بشهادات 

تقديرية.

التفاؤل الواقعي يتخذ من الحاضر دليلاً على اـِّستقبل دون إفراط أو تفريط

تحقيق/ وديع العبسي

ــذ بدء الخليقة والحياة لا تســير على وتيرة واحدة وهي من ســنن االله ســبحانه وتعالى، أن  من
نعيــش حيناً الفرح وحيناً الهم والحزن.. حيناً الســكينة وحينا تخترق لحظات هدوئنا معكرات 
تحيل أوقاتنا إلى انشغال في كيفية التجاوز.. وفي كل الأحوال يدعونا ديننا إلى أن لا نقنط من 
رحمة االله.. يقول تعالى: (فإن مع العســر يســرا. إن مع العسر يسرا) صدق االله العظيم. وفي 
التكرار تأكيد من االله على أن ضيق الحال أبداً لن يدوم، ما يعني أن على الناس أن ينبذوا من 

حياتهم اليأس والإحباط أو التشاؤم وأن يكونوا دائماً مع االله ومع التفاؤل.

التفاؤل .. روح تبدد عوامل الإحباط التفاؤل .. روح تبدد عوامل الإحباط 
وتحفز على الحياة والتفكير والإبداعوتحفز على الحياة والتفكير والإبداع

اكساب الفنيين في حضرموت والمهرة وشبوة مهارات مراقبة الأعمال الانشائية للمشاريع

أشعل شمعة بدلا من أن تلعن الظلامأشعل شمعة بدلا من أن تلعن الظلام

في دورة تدريبيةفي دورة تدريبية
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